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عمر حبنجر 

لم تـخطف الـتطـورات الامـنيـة المـفتعلـة في طـرابلـس وهـج معمعـة التـشـكيل
الحكـومي، رغم عنف تلك التـطورات ودمويتـها، ومرد ذلك بحـسب المتابعين،
ان هـذه الـتفجيـرات وليـدة الاسـتعصـاء الـسيـاسي المـتصل بعـمليـة التـشكيل
المـتعثــرة وليـست حـالــة منفـردة بـذاتهــا، فلا شيء يـولـد مـن لا شيء في واقع

حياتنا السياسية الهجينة... 
ومع ذلك نرى كل فريق، مـوالياً او معارضـاً يحاول اخفاء مقـاصده البعيدة،
حتــى الـظــاهــرة مـنهــا للـعيــان احيــانــاً، مـن خلال مــا يـشـبه لـعبــة البـليــاردو
التـقليـديـة، حـيث الـتصــويب علـى كـرة، والهـدف اخـرى، نــاهيـك عن الكـرات
الملغــومــة او الـســريعــة العـطـب، كمــا تـصف المــوالاة تــوزيــر الـــرئيـس الـســابق
للحـزب الـسـوري القـومـي علي قــانصــو في وقت يعـرف القــاصي والــداني، ان
ثـمـــة ألف اعـتـبـــار واعـتـبـــار يفـــرض علـــى الـــرئـيــس المـكلف فـــؤاد الــسـنـيـــورة
التحفـظ على هـذا التـوزير، أقلـّه ما يقـوله أحد أركـان المعارضـة نفسهـا، من
ان حزب الله طرح قـانصو وزيرا من حصته، تكملة لمـؤشر آخر تمثّل بانتخاب
الـنائب أسعـد حردان رئيـسا للحـزب، ما يـدلّ على ان المعـارضة ممثلـة بحزب
الله قررت تـعزيـز الحزب الـقومـي في هذه المـرحلـة، ان من حيـث الحاجـة اليه
أمنياً، أو من حيث الـرغبة في الابقاء علـى المقعدين النيـابيين له في الجنوب
والبقـاع الشـمالـي، وهو مـا سيـأتي علـى حسـاب التـوافق النيـابي بـين الحزب
وبين الـتيار الـوطني الحـر الطـامح الى تـرشيح عـونيين للـمقاعـد المسيـحية،

في دوائر سيطرة أمل وحزب الله.
ويبــدو الــرئيـس بــري أكثــر حمــاســة لتــوزيــر قــانـصــو، وقــد اتـصل بــالــرئيـس
الـسـنيـورة ونـصحه بـأن يـقبل بقــانصـو حتـى لا يجـد نفـسه ملـزمـا بــالقبـول
بمن لا يسـرّه أكثر، ولمـا لم تجد نـصيحته أُذنـاً صاغيـة، كان اتهـامه للأكثـرية
التي ما رمته يوماً إلاّ بـأزرار الورد، بالمماطلة في تألـيف الحكومة الى ما بعد
القمــة المتـوسـطيـة في بـاريـس، لغـايـة في نفـس يعقـوب وهـي التـنغيـص علـى
المـؤتمر، والتـشويـش على اللقـاءات التي ستعقـد على هـامشه، خصـوصا بين

الرئيسين سليمان والأسد. 
علمـاً ان في المعـطيـات المتـوافــرة عن اللقـاء ان الـرئيـسين اللـبنـاني والـسـوري
سيتـفاهـمان في بـاريس علـى التـوقيت الملائـم لزيـارة سليمـان دمشـق والأسد

الى بيروت، والاعلان عن التبادل الدبلوماسي بين البلدين. 
وزاد الرئيس بـري على ذلك بالـتحذير من انه مـا لم تتشكّل الحكـومة اليوم
أو غـداً، أي قبل سفـر الـرئيـس سليمـان الـى بـاريـس، سيـدعـو مجلـس النـواب
الى جـلسة مـناقشـة للوضع بعـد عودة الـرئيس، لاتخـاذ موقف سـياسي، رغم

كون الدستور لا يحددّ موعداً ملزماً لتشكيل الحكومة.. 
والـــراهـن ان المـمــــاطلـــة، اذا جـــاز الــتعـبـيـــر، في تـــشكـيـل الحكـــومـــة فـعل اداء
الطرفين. فالمعارضة اسـتغرقت خمسة اسابيع في انـتقاء حقائبها والاسماء،
ريثمـا وفـرت لنفـسهـا وللعمـاد مـيشـال عـون بـالـذات، مجـال الخـروج بـأفضل

حصيلة وزارية بالمقاييس الحاضرة. 
وكـان طبيعيـاً والحال هكـذا، ان تداوي الأكثـرية هـذا الوضع بـالتي كـانت هي
الـداء، أي بـأخـذ الـوقت في غـربلـة الحقـائـب والأسمـاء، وقـد واتتهـا الفـرصـة
بترشـيح حزب الله لقانصو المرفوض من الاكثرية، ولطلال ارسلان كوزير بلا
حقيبـة، واذا التحفظ مـن جانب الأكثـرية مـزدوج، رفض توزيـر قانصـو الذي
قد يـشكل وجـوده القسـري داخل مـجلس الـوزراء أكثـر من جمـلة اعـتراضـية
معـرقلة لانتـاجية الحكـومة في عمـرها الـدستوري القـصير، ورفـض له طابع
المزايـدة السياسية، لترشيح ارسلان الـى وزارة بلا حقيبة لفتح عينيه وعيون

انصاره في الجبل على الهدية الجوفاء التي اختارتها له قيادة المعارضة... 
والآن، مؤتمر بـاريس على الابـواب، فيما تـشكيل الحكومـة خلفه، وقد فشلت
أحـداث طرابلـس المفتعلـة في تغييـر المعادلـة، امام تـضامن قـوى 14 آذار، التي
اجتمعت في قـريطم مـساء الـثلاثاء علـى مستـوى الصف الثـاني، ضد تـوزير
قــانـصــو، ومع حـلحلــة الـتعـقيــدات الـــذاتيـــة التـي نجمـت عن المحــاصـصــات
الوزارية، وقـد ترافق ذلك مع اتصـال هاتفي أجراه النـائب وليد جنبلاط مع

الدكتور سمير جعجع، بدأ رسمياً وانتهى )خوشبوشيا(. 
مصـادر الأكثريـة أعربت عـن تفهمها لمـوقف الرئيـس بري ولتهـديداته بـدعوة
مجلــس النـــواب لمنــاقـشــة الــوضع في حــال لـم تتـشـكل الحكــومــة، فــور عــودة
الرئـيس سليـمان من بـاريس، الا انهـا بدت مـرتاحـة الى انه بعـد هذا المـؤتمر
سـتكـــون هنــاك حكــومــة، أللـهم الا اذا اخـتلـفت حـســابــات المعــارضــة، وقــررت

العمل على قاعدة كما تراني يا جميل أراك.. 
الـواقع السـياسـي الراهـن يوحـي بأن امكـانيـة التـوافق الحكـومي تـكاد تخـسر
امـام استحالـة التوافق... لكن الـرئيس ميشـال سليمان يـراهن على امـكانية

التوافق، وهو الرئيس التوافقي. انما متى كانت اليد الواحدة تصفق؟ 
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خلف مؤتمر باريس

نشهد أخيراً مقاربـة بمستوى تحديات
العـولمـة! المنــاطق التـي ستجـني الـثمـار
ــــوحــــد هــي تلـك الــتــي تعــــرف كــيف ت
الــشمـال بــالجنـوب": "ألـينــا" في القـارة
الأمـيـــركـيـــة، و "أسـيـــان + 3" في شـــرق
آسيـا، قـامـا بـإشــراك دول من الـشمـال
تحــوز التـكنــولــوجيــا وتملك الــدرايــة،
ــــــدول صــــــاعــــــدة، ذات أســــــواق في أوج ب

النمو.
المـتــوســط - الــذي تــأخــر عـن حــركــة
العــولمــة هــذه - يقف أمــام مـنعــرج مـن
تــاريخه، ويــواجه أربعـة تحــولات: علـى
مــسـتــوى الـطــاقــة، والمـنــاخ، والمــسـتــوى
الــديمــوغــرافي )تهــرم في دول الــشمــال،
وانتهـاء فتـرة التحـول الديمـوغرافي في
الجــنــــــوب(، وســيــــــاســي )وضـع عـقــــــد
اجـتمــاعي جــديــد في الــشمــال، وتقــدم
للــديمــوقــراطـيــة في الجـنــوب(. نمـلك
ســويــاً ثلاثـين سـنــة، لـنـنجح في إنجــاز
هـذا المنعـرج. البـديل جلـي: ان نتـوحـد
أو ان نـصــبح علــى الهــامــش، حـيـث لا
يتـأسـس المــستقـبل علــى التخـمين، بل
يقـوم من خلال الإعداد والبنـاء. علينا

البدء لتونا.
يعاني حوض المتوسط راهناً بشدة من
عـدم وجود أي أفق سيـاسي. قامت دول
ــــي ودول الحـــــــــــــوض الاتحـــــــــــــاد الأوروب
ــــة ــــون ــــرشل الجـنــــوبـي سـنــــة 1995 في ب
ـــــإطلاق مـــشــــروع الـــشــــراكــــة الأورو- ب
متـوسـطيـة الـطمـوح مـن أجل التعـاون
الاقـتــصـــادي والاســتقـــرار الــسـيـــاسـي
والتبـادل الثقافي. هذه الشـراكة قائمة،
ويمكن البناء على أسـاسها لكن المنجز

هزيل، حيث لا نزال نراوح مكاننا.
ــــــوثـق مــن دون رؤيــــــة مــــســتـقــبـلــيــــــة ت
الــضفـتـين، تـنـــاقــصـت الاسـتـثـمـــارات
ــــراجعـت الــسـيــــاســــات المــشـتــــركــــة، وت
وتفـاقمت بذلك المخـاطر، وازداد بذلك
الـتــأخــر الــذي أصــاب أوروبــا مقــارنــة
بـالأقطـاب الأخـرى الـرائـدة في العـالم،
وكـذلك دول الـضفــة الجنــوبيــة قيـاسـاً
بــالــدول الـنــامـيــة في آسـيــا أو أمـيــركــا،
ـــابـيــــة الأفق أصـــابـت مـن ثـمـــة الــضـب
ـــإمكــان أوروبــا ان المـتــوسـطـي، وصــار ب
تسبغ أولويـاتها على آفاق أخرى، ودول
جنـوب الضفـة ربط مصيـرها بـأطراف
أخـرى. في خضم هـذا التنافـس العالمي
ــــا ودول جــنــــوب المحــتـــــدم، تملـك أوروب
ضفـــــة المــتـــــوســط مــصـلحـــــة أكــيـــــدة
مـــــشــتـــــــركـــــــة: الــتـــــــأســيـــــس ســـــــويـــــــاً
لاستـراتيجيـة تنميـة مستـديمة ووضع
الإمكــانــات الــضــروريــة لإنجــاح هــذه

السياسة.
لا يمـكــن ان يعــنــي الاتحـــــاد مــن أجل
المتــوسـط نهــايــة مـســار بــرشلــونــة، بل
علــى النقـيض مـن ذلك، هـو إثـراء له.
مكــاسب "أوروميـد" أمــر واقع: استقـرار
ــــى مـــســتــــوى الاقــتــصــــاد الـكــمــي، عل
الاصـلاحــــــات الــبــنــيــــــويــــــة والــتـلاقــي
المؤسـساتي أمـر تم الشروع فـيه، فيكون
من الضـروري الانتقال بهذا المسار الى

مستوى أرفع.
هـذا المسـتوى يحـمل تسمـية: التـساوي
بـين الــشـمــال والجـنــوب. تــســـاو علــى
مــستــوى الــرؤيــة، وكــذلـك عنــد إعــداد
المشـاريع، وايضـاً عنـد اتخـاذ القـرارات،
وتــســاو علــى مــسـتــوى الـتــسـيـيــر. مـن
الحتمي ان تـقطع دول الجنـوب مع ما
تــظـنه رغـبــة دول الــشـمــال في الإلــزام
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رسالة مفتوحة الى زعماء دول الاتحاد من أجل المتوسط

الـنـمــو الـبــشــري الحــاصل في الــضفــة
الجنـوبيـة للمـتوسـط يستـدعي شـراكة
مـهمة علـى المستـوى الصحـي )التعاون
الـطـبـي وفي مجــال تـصـنـيع الأدويــة(،
وأســاســاً في مجــال الـتكــوين. لا يمـكن
ولوج عالم المعرفـة، وعديد دول الضفة
الجنـوبيـة لـلمتـوسط تعـاني من نـسب
مـــــرتـفعـــــة مــن الأمــيـــــة، في الـــــوســط
النـســائي علـى وجـه الخصــوص. وجب
وضع سـياسـة مشتـركة مـن أجل تجاوز
ـــالـــدول الـتـــأخـــر الحــــاصل قـيـــاســـاً ب
النــاميـة في القــارة الأميــركيـة وفي دول

شرق آسيا.
المـــشــــروع الــثــــالــث يخــص الــتــنــمــيــــة
ـــــى دول الـــضفــتــين المــــســتـــــدامــــــة. عل
التــوافق بغـايــة اطلاق - دون تــأخيـر -
لعديد المشاريع البنيوية الكبرى وذلك
مـن أجل تـنـمـيــة مــسـتــدامــة: سـيــاســة
متـوسـطيــة لتـمكين الـسكـان مـن الميـاه
والتـطهيــر، من أجل الـوقـوف سـويـاً في
وجه خطر ارتفـاع درجة الحرارة وتلوث
الــبحــــر الأبــيــض المــتــــوســـط، اللــتــين
ــــا جــمــيعــــاً. وكــــذلــك اطلاق تــتهــــددان
مشـروع الأمن في مـجال الـطاقـة لدول
الشمـال أو الجنـوب على حـد سواء، في
ـــوفـيـــر مــصـــادر الــطـــاقـــة جــمع بـين ت
والــشــراكــة الـصـنــاعـيــة. وجـب كــذلك
إرساء حلف يهم المـواد الغذائيـة وعالم
الــــــريف بـــصفـــــة أعــمّ، بغــيـــــة تـفعــيل
الـتكــامل الغـذائـي في ارتبــاط بعنـاصـر
المنــاخ، بين الـضفـتين والـوقـوف بــذلك
في وجه الأزمــات الغــذائيــة التـي تهــدد
المــنــطقــــة. وجــب أن يــتــم انجــــاز هــــذه
المـشــاريع اعـتـمــاداً علــى بـنـك يخـتـص
بمنطقـة المتوسط، وجب تـأسيسه على
ــــا ــــة الــبــنـك الــــذي أرســته أوروب شـــــاكل
ـــــا، الـــــذي خـــــدمـــــة لـــــدول شـــــرق أوروب
ـــــى وجه الخــصــــوص مــن ســيــمـكـّـن عل
تفعـيل عــودة المهــاجــريـن والـصـنــاديق

السيادية لدول الخليج.
المـؤسـسـات الاقـتصـاديـة تقع في الـقلب
مـن هــذه الـتـنـمـيــة المــشـتــركـــة. علــى
المـــؤســســـات في دول الجـنـــوب ان تقــبل
بـفتـح رأسمــالهــا أمــام شــركــاء دولـيين،
مع مـــا يعـنـي ذلـك مـن فــتح الاســـواق
الداخلية أمام مصالح خاصة أجنبية.
علــى المــؤســســات في دول الــشـمــال ان
تـأتي الفعل ذاتـه، وتغير مـن تصرفـاتها
وتـكف عن اعـتبــار دول الجنــوب مجـرد
مـنــاطق لاسـتخــراج المــواد الأولـيــة، أو
مجــرد أســواق لـتــرويج مـنـتجــاتهــا، أو
فـضــاءات تـنقل الـيهــا وحــدات الانتــاج
مـن الصـنف غيــر الجيـد، بل عـليهـا ان
تعامل هـذه الدول كـما عـاملت اليـابان
دول النمـور الآسيـويـة، وفق شـراكـة من
أجل غـزو الأســواق العــالميــة. علـيهـا ان
تـسعــى الــى تقــاسم جــديــد للـقيـم مع
ـــى مـــؤشـــرات دول الجـنـــوب، قـــائــم عل
الفـاعليـة والأفضـلية الـتنافـسية، بـغية
التــأسيـس لقـواعــد انتــاجيــة، تمكـنهـا
مـن انقاذ صناعـتها، أو أفضل من ذلك
مواجهة رهـانات عولمة اقـتصاد المعرفة.
بمقــــدور دول الــضفــــة الجـنــــوبـيــــة ان
تــتحـــول في مـــدى 15 سـنـــة الـــى نمـــور

أوروبا.
أنـدري أزولاي )المغــرب(، كمـال درويـش )تــركيـا(، يـوشكـا
فيـشر )ألمـانيا(، الـيزابيـث غيغو )فـرنسـا(، عبدالـرحمان
حاج نـصر )الجـزائر(، مـولود حـمروش )الجـزائر(، آلان
جـــوبــيه )فـــرنــســـا(، روبـيـــر مـــالـي )الـــولايـــات المــتحـــدة
الأميـــركيــة(، فـتح الله وعلالــو، يعـلي ولــد مـحمــد فــال
)مــوريتــانيـا(، كـريـس بــاتن )المـملكــة المتحـدة(، جــوزيب
بيكي )اسبانـيا(، كارمن رومـيرو )اسبانـيا(، بناجـيوتيس
رومليـوتيـس )اليـونـان(، اسـاعيل سـراج الـديـن )مصـر(،

هوبير فدرين )فرنسا(.
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تــأمل ذلك، الـشـراكــة الأورومتـوسـطيـة
ــــى مــسـتــــوى الــشــــرعـيــــة سـتــــربـح عل
والــرســوخ. علـيهــا ايـضــاً أن تبــادر الــى
تفـعيل مـسـار انـضمـام جـزيــرة قبـرص

موحدة.
علـى مــستـوى دول الـضفــة الجنــوبيـة:
تــســـريـع الاصلاحـــات، بغـيـــة تحــسـين
المنـاخـات القـانـونيـة والـديمـوقـراطيـة،
حـيث تـشهــد منــاطق العـالـم بكــاملهـا
تقــدمــاً علــى هــذا المــستــوى، فـلمــاذا لا
يكـون حـالنـا كـذلك؟ علـى دول الضفـة
الجنـوبيـة أن تقبل ضـمن سيـرهـا نحـو
ــــون والــتــــأســيـــس لأطــــر ـــــة القــــان دول
مـؤسسـاتيـة دائمـة - أسـوة بـدول أوروبـا
الوسطى والشرقية - بتوأمة ادارية مع
أوروبــا، من شـأنهـا أن تمـكنّ بعـد عـشـر
سـنــوات مـن تـبــدل اداراتهــا. علـيهــا أن
تـطــرح مبــادرات سيــاسيــة قــويــة علــى
مــسـتــوى العلاقــات بـين دول الجـنــوب،
كـــمـــثـل فـــتـح الحـــــــــــدود بـــين كـل دول
المنطقة، وحرية تنقل الأفراد والسلع.

المـــشــــروع الــثــــانــي يخــص الــتــنــمــيــــة
البـشــريــة. علــى دول الاتحــاد مـن أجل
المتوسـط أن تفتح حواراً صـريحاً حول
تـنـقل الأفـــراد. علــى دول الــشـمــال أن
تعتبـر أن هذه المـسألـة تأتي ذات أهـمية
أسـاسية بـالنسبـة لدول الجـنوب، حيث
لا يقبل الناس ما هو قائم من حواجز
أمــام التـنقل نحــو أوروبــا، حين جــاءت
الــسيـاســة المعـتمــدة في مجــال الهجـرة
لــتحــــرمهـــا مــن نخــبهـــا. كــيف يـكـــون
الحـــديـث عـن الاتحـــاد، لــشعـــوب يـتـم
إجـبارهـا علـى البقـاء في بلـدانهـا؟ هذه
الـشعــوب تحتــاج لحــريــة التـنقل الـتي
بــدونهــا لـن يكــون للـتكــامل الاقـليـمي
مـن معـنــى. كــذلـك لا يمكـن للاتحــاد
مـن أجل المـتــوسـط أن يـنجح، حـين تم
ــــة ورجــــال الأعــمــــال حــــرمــــان الــطلــب
والفــنـــــانــين والمــثـقفــين مــن الــتــنـقل.
ـــالإمـكـــان تجـنـيـــد طـــاقـــات فـــرديـــة ب
وجــمــــاعــيـــــة رائعــــة، حــين تجــــد هــــذه
الأخيرة فرصة لـلتحرك. هذا الأمر لا
يلغـي الـبـتــة الــرقــابــة المــشـتــركــة علــى
ـــتـــي وجـــب أن تـعـــــــــــوضّ ـــتـــنـقـل، ال ال

الممارسات الأمنية.
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المتوسط بوجوب تجاوز مسائل الماضي
المـؤلمـة، الـتي وجـب ألا تتجـاوز ابعـادهـا
الـثنــائيـة، لا يمكـن ان يتحـول الاتحـاد
من أجل المتـوسط الـى فضـاء للتـشكي
ــــادل، بل الـــى إطــــار تلاق ـــوم المـتـب والل
وحـــــوار واســـــاســـــاً مـــشـــــاريع مــن أجل
المـسـتقـبل. علــى هــاجـس المـسـتقـبل ان

يقود بمفرده مسيرة زعماء الاتحاد.
الــوقت محـسـوب علـينـا، علـى الاتحـاد
مـن أجل المتـوسـط ان ينـطلق في انجـاز
مشـاريع على درجـة من الطمـوح، بغية
القطع مع الحلقـة المفرغة من المقاربة
الأمنية والتـسلط والحد مـن الحريات
تحــت شعـــــار مقـــــاومـــــة الاصـــــولــيــين،
والقـطع مع الحلقـة المفـرغـة )النـفط،
الــسـيــاحــة، العقــارات...( الـتـي طـبعـت
الـى هـذا الايـام الـشـراكـة الاقـتصـاديـة
بـين الــشـمــال والجـنــوب في المـتــوسـط.
علـيـنــا ان نـتجــاوز حــال انعــدام الأمـن
الغــالـبــة الـتـي تـنخــر الـتـنـمـيــة في دول
الــضفــة الجـنــوبـيــة، تـنـمـيــة الـثــروات،
ـــــدان والأفـــــراد ومـــســتقــبل هـــــذه الــبل

ونخبها.
المـــــــــشــــــــــــروع الأول يــكــــمــــن في اصـلاح

المصداقية السياسية.
علـى مسـتوى أوروبـا: الخروج مـن حال
الـتــأرجح بـين حــال العــداء للــولايــات
المتحـدة والاصطفـاف وراءها، من أجل
بنـاء سياسـة خارجيـة مشتـركة، اسـاساً
في المــتــــــــوســــط، الــتـحــــــــرك الأكــثــــــــر
اســتـعجــــالًا وجــب ان يــتــم في الــشــــرق
ــا ان تــذكــر الأوسـط. وجـب علــى اوروب
بـالتزامهـا الشـديد بـالشـرعية الـدولية
والقـيـم الكــونـيــة مـن خلال المـطــالـبــة
بـتـطـبـيق قــرارات مجلــس الأمـن ورفع
الحــصــــار المــضــــروب حــــول المــــدنــيــين
الفلــسـطـيـنـيـين. بمقــدور اوروبــا ومـن
واجبهـا الـعمل علـى الـتئـام نـدوة سلام
دولية بناء على مـبادرة السلام العربية
المـقــــــــدمــــــــة مــن المـلــك عــبــــــــدالله بــن
عـبـــدالعـــزيـــز، والـتـي تـبـنــتهـــا القـمـــة
العــربيــة التـي انعقــدت في بيــروت سنـة
2002، وتم الـتــأكـيــد علـيهــا في القـمــة
العــربـيــة الـتــي انعقــدت في الــريــاض.
الأجنـدة مــواتيــة، والمجمـوعـة الــدوليـة
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بالرأي.
من الـضروري ابلاغ الـشعوب الأوروبـية
ان مـثـيـلاتهــا في الجـنــوب لا تــطــالـب،
ضـمن هذا الاتحاد، بـالمساعـدات المالية
الـــضـخــمـــــــة أو فــتـح كـــــــامـل وفـــــــوري
للحــدود. وجـب الـتــذكـيــر كــذلك بــأن
الـفقــــراء لــيـــســــوا هــم مــن يــتهــــددون
أوروبـا، بل من تعـرضـوا للاحتقـار ومن
ــــــون وعــن تم تـهــمــيــــشـهــم عــن الـقــــــان

التنمية.
لــيــــس مــن مـهــــــام الاتحــــــاد مــن أجـل
المتـوسط إعـداد دول الضـفة الجـنوبـية
لــــدول الاتحــــاد الأوروبــي، وهــــو لــيــس
الـبــــديل عــن مفــــاوضــــات الانــضـمــــام
الـدائـرة بـين اللجنـة الأوروبيـة وتـركيـا،
أو المـفـــــــاوضـــــــات مـع كـل مــن المـغـــــــرب
ــــى واســــرائــيل مــن أجل الحــصــــول عل

وضع متقدم.
علـى الاتحـاد مـن أجل المتـوسط تـبليغ
صــوته الــى شعـوب الـضفــة الجنــوبيـة،
عـــــوض ان يــبـــــدو في صــــــورة مجــتـــــرة
كـمنـظمــة مـتعــددة الأطــراف. علـيه ان
يـثبت لـهذه الـدول ان لكل منهـا مكـانة
في هـذا العـالم القـادم. عـلينـا ان نـوجه
الاتحاد من أجل المتوسط الى مشاريع
ملموسة وذات فائدة للشعوب، وتجنيد
الفــــاعلـين في المجـتــمع المـــدنــي وعلـــى
الأخص ضمن المؤسسات الاقتصادية.
علــى دول الضفـة الجنـوبيـة ان تقتـرب
مــن بعـــضهـــــا، وتــكف عــن الــتفـكــيـــــر
بــالقــدرة علــى الــسيــر فــرادى، لـتنـظــر
اليهـا دول الـشمـال في صـورة الـشــريك
الـكفء. لمـــاذا تخـــاف هـــذه الـــدول مـن
التــوحــد؟ لـن يكــون للاتحــاد مـن أجل
المتـوسط معنـى من دون جهـد من دول
الضفـة الجنوبيـة لإدماج اقـتصاديـاتها
ـــى مــسـتـــوى تـنـقل وإلغـــاء المـــوانـع عل
الأفـراد والسلع. لا يمـكن لأي دولة من
الضفة الجنوبية ان تنظر الى الشمال

وتتناسى جوارها.
علـى حكـومـات دول الـضفــة الجنــوبيـة
ــتـــصـــــــارات دول الـــــشــمـــــــال ان تـعــي ان
وشعوبه، على مستوى دوام مؤسساتها،

ودولة القانون وحسن التسيير.
ـــذكـــر دول الاتحـــاد مــن أجل أخـيـــراً، ن
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ساركوزي يروجّ لـ))اتحاد متوسطّي((

يوسف الكويليت

"الـبـتـــرو - دولار" ابــتكـــار يــســـاري،
عـنــدمــا صــار نفـط الخلـيج حـتــى
بــين الـــــدول الــتــي أممــت نفـــطهـــــا
تهـمـــــة تلـحق بـــــالـــــدول المـنــتجـــــة،
وهـناك مـن طالـب بإتـاوات تفرض
علــى بــدو الـنفـط، وآخــرون عــدوه

لعنة ولماذا؟. 
لأنـه وظف العـــديـــد مـن العـمـــالـــة
العـــربـيـــة مـن الجـنــسـين، لـيعـــودوا
بخــســـائـــر فـــادحـــة علـــى بلـــدانهـم
عنــدمــا تحــولت هــذه الـفئــات الــى
طــاقــات اسـتهـلاكيــة بعــد عــودتهــا،
وتغـيــــرات في نــظـــــامهـــــا الغــــذائـي
والـسلوكي، عندمـا رفض الجامعي
الأجـــر الأقل، لأنه صـــاحـب نـــزعـــة
تـــريـــد امـتـيـــازات خـــاصـــة، مـنـــزلاً
لائقـــاً، وسـيـــارة، ومـــدارس لأبـنـــائه
خـــاصـــة، والـــوبـــال الأكـبـــر أن هـــذا
المتـغيــر انعكـس، سـلبــاً علــى أبنـاء
ــــــــــى الـفـلاحــــين والـعــــمــــــــــال، وحــــت

الطبقات الوسطى. 
واتهـام آخـر، بـأن الـنسـاء عـدن إمـا
مـتـبـــرجـــات، او مـتـحجـبـــات تــبعـــاً
لــــتــــــــشــــــــــدد او تـفــــــــسـخ المجــــتــــمـع
الخلـيجـي، وحـتــى الــرجــال عــادوا
بـــــأسـلحـــــة طـــــالــبـــــان والمـــــذهــبــيـــــة
الـــضـــيقـــــة، ممــــــا جعـل العــــــاملــين
العــــــائــــــديــن مـــن الخلـــيج عــبــئــــــاً
اجـتـمــــاعـيــــاً وأمـنـيــــاً، ولـعل هــــذه
الصـورة الـنمـطيـة تكـذبهـا أحـداث
الكويت عنـدما كان المتضرر الأكبر
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وقـــائع ومــشــاهـــد القـمــة الافـــريقـيــة
الـتـي اسـتــضــــافــتهــــا مــصــــر في شــــرم
الــشـيخ الاسـبـــوع المـــاضـي لا تخــتلف
كـثيـــرا عن ســابقـتهـــا في قمــة الغــذاء
العـــالمـيـــة في رومـــا الـــشهـــر المـــاضـي..
رؤســاء الـــدول والحكــومــات الافــارقــة
وقـــــد تـنـــــافـــســـــوا في كـــــرنفـــــال ازيـــــاء
افـــــــريـقـــي بمـلابـــــسـهـــم الـــــــوطـــنـــيـــــــة
الــصــــارخــــة بــــألــــوانهــــا والــــرائعــــة في
تنـاغمها وانـسجامها بمـا لا يعبر عن
واقـع الفقـــر والقحـط الـــذي يعـيــشه
شعــــــوبهــم.. الــكلــمـــــات مــتــــشــــــابهـــــة
والــــشـكــــــاوي مــتـكــــــررة والاتهــــــامــــــات
مــتــبـــــادلـــــة بمـــــا انــتهــي إلــي حــملـــــة
تسييس لأزمة الـغذاء في افريقيا من
جـــانـب الـــدول الــصـنـــاعـيــــة الكـبـــري
لـتفـــريغهــا مـن اسـبـــابهـــا الحقـيقـيــة
وتبـريـرهـا بــالفـسـاد الــسيــاسي وكـان
رئيـس زيمبـابـوي روبـرت مـوجـابي هـو
بطل حملـة التسـييس في رومـا وشرم

الشيخ!!
من هنا فإنني اتمني ألا نضيع وقتنا
ونقع في شـراك تـسيـيس أزمـة الغـذاء
ونـتجه فـــورا إلي الـســودان بــاعـتبــاره
عـمقنـا الاستـراتـيجي الـذي استـثمـر
غيـــابنــا عـنه الـشــركــات العـملاقــة في
أوروبــا وأمـــريكــا والـصـين وبــالأخـص
بعـد بشائـر الاكتشـافات البتـرولية في
شـــمــــــــــالـه والـــتـــي لا تـقـل عـــمــــــــــا تم
اكتـشــافه في جنـوبه وهـو مــا سيـؤهل
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مــتـــي نعــــــود إلى اشقــــــائــنــــــا في الــــســــــودان؟
الاستثمار الزراعي الثاني المقترح هو
بمنطقـة أرقين والتي يطلقـون عليها
المـــثلــث الـــــذهــبــي وتـقع في الـــــولايـــــة
الـــشـمــــالـيـــــة 'دنقـلا' علـي الحــــدود
السـودانية المصريـة علي بعد 36 كيلو
متـرا من الحدود الـسودانيـة المصـرية
وتـضم حـوالـي مليـون وسـتمـائـة ألف
فــدان قــابلــة للــزراعـــة ولكـنهــا ســوف
تعـتمـد في ريهـا بـدرجـة رئيـسيـة علي
ميـاه بحيـرة السـد العـالي بـالاضـافـة
لمــيـــــاه جـــــوفــيــــــة محـــــدودة جـــــدا مــن
الحــــوض الجــــوفي الـنــــوبـي، وتـتـمــتع
أرقين بمناخ يؤهلها لزراعات الحبوب
وتــــشــمـل القـــمح والــــــذرة الــــصفــــــراء
'يمكـن للـمــشـــروع ان يـنـتج حـــوالـي
مليــون طن قـمح من مـسـاحـة نـصف
ملـيـــون فـــدان' والأعلاف الخـضـــراء
'يمكنهـا تغطيـة احتيـاجات الـبلدين
ومـنطقـة الخلـيج' والبقـوليــات مثل
الفــــــول المـــصــــــري، فــــــول الـــصــــــويــــــا،
الفــاصـــوليـــا والحمـص والخـضــروات
الشـتويـة 'لتغطـية الاسـواق العربـية
والغــربيـة' وكــذلك الفـاكهـة المـداريـة
وشــبه المـــــداريـــــة مــثل الحــمــضــيـــــات،
العـنـب، الـتـين، المــــانجــــو، الـبــــابــــاظ،

الأناناس والجوافة.
المـشـروع الـزراعـي الثـالـث المقتـرح هـو
رفـع الطـمي الــذي يتـرسـب 85 % منه
بقــــاع الـنــيل بــــالمـنــطقــــة الحــــدوديــــة
بالـسودان والجزء الـباقي بمصـر منذ
انـشـاء الـسـد العــالي بهـدف تجفـيفه
وتــســــويقه كـمحــسـن وسـمـــاد لـتـــربـــة
الاراضـي الــصحــراويــة المــسـتــصلحــة
وهــــو مـــشــــروع ذو عــــائــــد اقـتــصــــادي
ضخـم ويمكن تناول تفـاصيله بمقال

آخر.

للـمنـطقــة الحــدوديــة المــشتــركــة مع
الــــســـــودان واقــصـــــر حـــــديــثــي عــنهـــــا
بالرغم من وجـود فرص اخري كثيرة
متـاحة بعمق الـسودان ولكنهـا تفتقر
لمـــــــزايـــــــا المــنــــطـقـــــــة الحـــــــدوديـــــــة وفي
مقـــــدمــتهـــــا امـكـــــانــيـــــة الاســتعـــــانـــــة
بـالـعمـالـة المـصـريـة المـدربــة وسهـولـة
تحـركهــا واستقـرارهـا وانـصهـارهـا في

المجتمع السوداني.
الاسـتـثـمــــار الــــزراعــي الاول المقـتــــرح
بمنطقة واحة سليمة بالسودان التي
تقـع جنــوب شــرق العــوينــات وهــو مــا
يمنحـها ميزة عن غيـرها من المناطق
بـــاعـتـبـــارهـــا امـتـــدادا لمـــشـــروعـــاتـنـــا
القـائمــة بشـرق العـوينـات ممـا يـيسـر
امـكـــــانــيـــــة الاســتفـــــادة مــن الــبــنــيـــــة
الاســاسيــة المتـاحـة لهـا كــالمطــار مثلا
والخـبـــرات المكـتــسـبـــة بهــا ان اهـم مــا
يمــيـــــز واحــــــة سلــيــمـــــة وفـــــرة المــيـــــاه
الجــــــوفــيـــــــة بهــــــا في ضــــــوء الـــصــــــور
الـــــراداريـــــة الـتـي الــتقـــطهـــــا مـكـــــوك
الفـــضـــــاء كـــــولـــــومــبــيــــــا للــمــنـــطقـــــة
الحـــدوديـــة بـين درب الاربعـين وشـــرق
العويـنات واحة سليمـة وتشير إلي ان
هناك انهـارا أخري تربطنـا بالسودان
غــيــــــر نهـــــر الــنـــيل!! ولـكـــنهــــــا انهـــــار
مــدفــونــة تحـت الــرمــال في الـطـــريق
لـواحـة سـليمـة واستقـر علي وديـانهـا
الانـســان القــديم قـبل هجــرته مـنهــا
إلي شمال افريقيا.. وان اتساع بعض
هـذه الـوديـان القـديمـة يمـاثل اتـسـاع
وادي الـنيل الحـديث!! وهـو مـا يعـني
وفــرة الميـاه الجــوفيـة بـواحــة سلـيمـة
الـتـي تقـع علـي حـــافـــة حـــوض يـبـلغ
سمك الخزان الجـوفي به حوالي 750

مترا.

الــســـودان قـــريـبـــا للخـــروج مـن نـــادي
الفقراء ودخـول نادي الاغنيـاء بثروة
تجـــمع بــين مـــــورديــن مــن الــنـــــادر ان
يجـتـمعـــا بـــوفـــرة لـبلـــد واحـــد وهـمـــا
الـبـتـــرول والمـــاء!! وهـــو مـــالـم يــــدركه
حـتـي الآن رجـــال الاعـمـــال في مـصـــر
والـذين لا زالوا في حـالة تـردد وترقب
بـــالـــرغـم ان الفـــرصـــة مـتـــاحــــة علـي
مـــرمـي ابــصـــارهـم في جـنـــوب مــصـــر
للمـشاركة في اعـمار وتنميـة السودان،
وبـــــالأخــــص في مجـــــال الاســتــثــمـــــار

الزراعي.
يجب ان نـصارح انـفسنـا بان الـتعاون
الحكـومـي علي مـستـوي الــوزارات لن
يـحـقـق الاهــــــــداف والــــطـــمــــــــوحــــــــات
المـنـــشــــودة الـتـي يمـكـن ان يـحقـقهــــا
القـطـاع الخــاص بحيــويته شـرط ان
نمـهـــــــد الــــطـــــــريـق امـــــــامـه بمـــــــزايـــــــا
وتـيــسـيـــرات ائـتـمـــانـيـــة مـن الـبـنـــوك
وتــوفـيــر الـبـنـيــة الاســاسـيـــة اللازمــة
لتحـركه وفي مقـدمتهـا الطــرق حيث
لاتـوجـد حتي الان طـرق بـريـة تـربط
بـيننــا والسـودان بـالــرغم من الحـدود
المشتـركة!!!! يجب ان نـصارح انفـسنا
ايــضـــا بـــأن نجــــاح القــطـــاع الخـــاص
المصـري يرتبـط بتحركه جمـاعيا من
خلال تشكيل مجمـوعة من الشركات
تحت مـسـمي واحـــد يحقق قــوة رأس
المــال وتكــامل الخبــرات والقــدرة علي
المـنـــافــســـة امـــام الــشـــركـــات المـتعـــددة
الجنسيـات والتي تتزايـد اعدادها كل
يــــــوم مع تـــــزايـــــد فـــــرص الاســتقـــــرار

السياسي والسلام.
أنـنـي أطـــرح بـــايجـــاز آفـــاقـــا جـــديـــدة
لـثلاثــة مـشــروعـــات زراعيــة مـن واقع
دراســات علـميـة ومـشـاهــدة ميــدانيـة
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عدوى الأمراض الخليجية
للعمالة العربية!

"تنـابلـة" الـسلطـان بمجـرد تمـاسه
او اخـــتـلاطـه بـــبـــــــدو "وتـــنـــــــابـلـــــــة"

الخليج؟. 
المعــاييــر مقلـوبـة، وإلا لمـاذا يـشتـد
النقد على الـدول الخليجية التي
فتحت الأبـواب للعـمالـة الأجنبـية
وفـــضلــتهـــــا علـــــى العــــربـيــــة، وهـي
مسـألة يطـول فيها الـشرح حيـنما
كــان العــامل العــربي في أي اتجـاه،
يحـــاول نقل أمـــراضه الــسـيــاسـيــة
الى هذه الـبلدان عندما يأتي وهو
جندي في حـزب ما أو تنظيم آخر،
وحـتــــى بعــــد زوال تلـك الــــرســــائل
المفخخـة، صُورت دول الخليج أنها
المـــصـــــدر المـــضـــــاد بــتـــــربــيـــــة ودعــم
وتشجيع عنـاصر ارهابية كرد فعل

لأمور قديمة. 
مــؤلـم أن تــسـيــس عـملـيــات تـبــادل
مــصــــــالح، وتـكـــــون مــصــــــدر اتهـــــام
وعلاقـــات مـتـــوتــــرة ونحـن هـنـــا لا
نفتـرض التعـميم في هـذه الصـورة
لكــنهـــا مـــوجـــودة كـبــــذور انقــســـام
حـــتــــــــى أن المـعــــــــامـلــــــــة في بـلــــــــدان
سيـــاحيــة عـــربيـــة لأبنــاء الخلـيج،
ودون الــســــائح الأجـنـبـي أصـبحـت
مـصــدر تــســـاؤل خلـيجـي حـتــى أن
البعـض طالـب بالمعـاملة بـالمثل في
ــــــــــــوت ورســــــــــــوم إيـجــــــــــــارات الـــــبـــــي
المسـتشفيـات وحتى الأغـذية، وهي
حكـايـة سـخيفــة لا يمكـن قبـولهـا،
لـكنهـا الـصــورة المقلـوبــة لمن يـريـد
تـواجـد أمــة متفـرقـة بــسيـاســاتهـا

وحتى علاقاتها.
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مـن تحــسـن مــسـتــويـــات العـــاملـين
ــــــــدول الـــنـفـــــط وعــــــــائـلاتـهـــم في ب
بلــــــدانهــم، هــم الـفلــــســـطــيــنــيـــــون
والـيـمـنـيــون الــذيـن ركـبــوا مــوجــة

صدام فكانت كارثة عليهم. 
والثانـي أن أرقام التحـويلات لهذه
العمالة بأرقامها المتصاعدة، التي
دخلت ميـزانيات المكاسب الوطنية
لأكثــر مـن بلــد، أكــدت عكــس تلك

التصورات وتناقضاتها. 
لــنـــــدع هـــــذه المــــشــكلــــــة العـــــربــيـــــة
المـستعـارة من المـواقف الـسيـاسيـة،
ــــــــة ولـــيــــــســـت المـــــصــــــــالـح الـفــــــــردي
والجـمــــاعـيـــــة، ونقـف علـــــى نفـــس
الحـــــالـــــة مـع العــمـــــالـــــة الأخـــــرى،
وخــــــاصــــــة الآســيــــــويــــــة، وكـــيف أن
العاملات من الجنسيات الآسيوية
مــصـــدر أســـاسـي لعــــائلات وبـيـــوت
تحــسـنـت أوضـــاعهـــا، وأن الملـيــارات
الـتي يـتم تحـويلهـا كل عـام غيـرت
أسـاسيـات حيـاة الـكثيـر من الفقـر
في القــارة الآسـيــويــة مـن الـبلــدان
الأكثر فقراً ومضاعفات سكانية. 
وأيضاً لماذا الآسيوي العامل بمهن
الـبنـاء والـصيـانـة، سـواء بــالقطـاع
الخاص او الحـكومـي، او الشـركات
والمـــــســتــــــشفــيــــــات وغــيــــــرهــــــا، هــم
العـمـــالـــة المفــضلـــة عـنـــدمـــا تــنقل
نـــشــــاطهـــا لأمــــريكـــا وأوربـــا، او في
بــلادهـــــــــــــــــا، حـــــــتـــــــــــــــــى أن بــعـــــــــض
الاشتـراطات، وتحديداً من أمريكا
تجعـلهـــــا في أولـــــويـــــاتهـــــا، بـيـنـمـــــا
يتحــول العــامل العــربي الـى أحـد

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ


